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الرؤيـــة

تُعد كلمة الرؤية من أكثر الكلمات دوراناً، على ألسنة من يُعنى بشؤون الاعتماد الأكاديمي، والجودة، وعلى الرغم من وضوح دلالتها، من حيث هي، إلا أنها في سياقها الأكاديمي تأخذ بُعداً آخر، وقد تتعدد وجهات النظر في التعبير عنها، وفي توصيفها.

جاء في تعريفها قولهم : الرؤية النظر إلى المستقبل بعين العقل، وقيل هي خيال يراد تطبيقه على أرض الواقع، في العادة الثامنة هي حقيقة، لم تتجسد بعد على أرض الواقع، كأنها مخطط لمنزل قبل بنائه(1).
قالوا أيضاً هي كيف تصبح في المستقبل، مقارنةً بما أنت عليه الآن، وقيل هي كيف تريد أن تكون حالك غداً، مقارنةً، بما أنت عليه اليوم.

قال بعضهم هي التفكير الجدي في عمل المزيد من الخيرمستقبلاً، قال ابن عباس: التفكر بالخير يدعو إلى النص عليه، 
والعمل به، وقيل كذلك في تعريفها إنها تجاوز القناعة، بعد النظر في الإمكانات المتاحة، وقالوا الرؤية هي الذهاب إلى أبعد من الحدود، المرئية.

ـــــــ

[ الرؤية مخطط ، لمنزل قبل بنائه ]

آثرت هذا السرد، على ما فيه من ملالة، وربما ملامة أيضاً، بغيةَ أن تقفز إلى ذهن القارئ دلالات، تقذف بها هذه العبارات، ليست خافيةً، مثل طلب الأجود، التغير إلى الأحسن، زيادة دائرة النماء، والعطاء، والقيادة، والريادة، والتميز، والسبق إلى المقعد الأول.

إن من يُعنى بالرؤية، ويسعى للتنظير لها، حول هذه المعاني يدندن، ولن يجد من ينازعه في هذا، بيد أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، فثمة أسس، ومعالم، وأبعاد ذات صلة بالرؤية يتعذر تجاهلها، نعرض لها بما يتسع له المقام، ويُسعف به المقال.

تُعد الرؤية علامــةً فارقةً تميز المؤسســة، التعليمية عــن مثيلاتها، حتى رأى بعضهم، أنها كالاسم، والصفة للذات، ولعل هذا سر تقدمها على غيرها من المفردات، ذات الصلة بالجودة، من حيث الترتيب، حتى غدت كأنها العنوان للمؤسسة.

يأذن هذا الفهم بالقول إن الرؤية أمر حيوي، تكشف عن علة وجود المؤسسة، وسبب بقائها، حتى قيل إن الرؤية ضرورية، لأجل بقاء المؤسسة، قبل أي شيء آخر.

لا أحسب أن ثمة مبالغة تذكر في هذا الرأي، فإن الرؤية تتحدث عن البعد المستقبلي المتمثل في التطور والتجويد، بغية مسايرة متطلبات العصر ومستجداته، وهذا عامل بقاء المؤسسات، وسر الالتفات إليها، أياً كان نشاطها، بخاصة حين تكثر مثيلاتها، وتزاحمها على المواقع.

ـــــــ

[ الرؤية هي الذهاب، إلى أبعد من الحدود، المرئية ]
تنطلق الرؤية من مرتكزات، أولها تحليل صادق للواقع، يسبقه تخطيط منضبط للمستقبل، وهو مضمون ما يقال في تعريف الرؤية، اختصاراً، وتوضيحاً، إنها إذن طموح يزينه وضوح، تضبطه واقعية.

يتضمن هذا التساؤل، ـ من أنت اليوم؟ وماذا ستكون غداً؟ـ التزامات متعددة، تستدعي مشاركة منسوبي المؤسسة جميعهم في وضع معالمها، لأنها رؤية جماعية، لا يحق لفرد، أو أفراد مهما أوتوا أن ينفردوا بها.

حين تكون الرؤية عملاً جماعياً، يضمن إلى حد بعيد عدم الجهل بها، أو فرضها على طائفة، وهذا يضيِّق باب التنصل منها، والهروب من التزاماتها، لمن تحدثه نفسه بهذا.

لا تكون الرؤية رؤيةً، مالم تتسم بالوضوح التام، ضماناً لفهمها، من قِبل كل من يعنيهم أمرها، مهما كانت خلفياتهم، وقد يقتضي هذا المطلب القيام بشرحها، ومناقشتها، والتحاور بشأنها، مع منسوبي المؤسسة، بالطرق المناسبة.

يزداد الحذر، ويشتد الاحتراز حين يتأكد ضرورة الجمع بين الوضوح، والإيجاز، فالأصل أن لا تتجاوز عبارات الرؤية في كلماتها عدد أصابع اليدين، وأن تتضمن عدة تطلعات مركزية، وأساسية.

ـــــــ

[ الرؤية علامة فارقة، كالاسم، والصفة ]

إن المعالم التي نؤكد عليها، وعلى أهمية وجودها في الرؤية، مثل الوضوح، والفهم، ووجوب مشاركة الجميع، ليست ترفاً، وإنما هي أمور لازمة، لأن التحدي الأكبر يكمن في تطبيق الرؤية، وتحويلها إلى واقع، وممارسة.

يندرج تحت الرؤية مجموعة من المفردات العملية، مثل بذل الجهد، وتحقيق التميز والإبداع، والالتزام بالمعايير، والسبق، والريادة، والقيادة.

يسهل على المؤسسة، أياً كانت أن تضع لها رؤيةً، خاصةً بها، حين تستحضر ما ذكرناه من دلالات، ومعالم، وإطار عام للرؤية من حيث هي رؤية، تجمع بين التحليق، وإمكانية التحقيق.

إن لجان الاعتماد تلتفت دائماً إلى الرؤية، وتقوِّم كثيراً من الأعمال من خلال مضامينها، مستندة إلى مقولة من فمك أدينك.

ـــــــ

[ التحدي الأكبر، تحويل الرؤية، إلى واقع ملموس، وإنجاز محسوس ]

الرسالة

لا تُذكر الرؤية، إلاَّ وتُذكر معها الرسالة، ولا غرو، فإن بينهما تلازماً لا ينفك، فإذا كانت الرؤية عبارة عن مجموعة من التطلعات، فإن الرسالة عبارة عن مجموعة من المهام، تُعد بمثابة الوسائل، التي تحقق هذه التطلعات.

تُعد الرؤية بعامة هدفاً كبيراً، تقابلها الرسالة، وهي بعامة وسيلة شاملة، وينبغي أن توضح لمَ أنشئت المؤسسة، ولهذا لابد أن تتضمن الرسالة عبارات دالة على وظيفتها مثل: من خلال، بواسطة كذا، عن طريق كذا، ... وكذا.

يدعو هذا التلازم إلى الاحتياط، حين صياغة كلٍ من الريوية والرسالة، فإن لجنة الاعتماد تقابل بينهما، فإن تعذر على اللجنة مقابلة كل تطلُّع في الرؤية، بمهمة تناسبه في الرسالة، تعمل على تحقيقه، عُدَّ هذا خللاً، يترك أثراً سلبياً في مسألة الاعتماد، وتحول دون تحقيق الجودة المنشودة، فإن سوء البداية يعني فساداً في النهاية.

تفرض هذه المعالم على أهل الشأن، تجنب الصياغة الإنشائية للرسالة، كما هو الشأن في الرؤية، وضرورة أن تصاغ الرسالة بعين، والعين الأخرى، على الرؤية.

ـــــــ

[ إذا كانت الرؤية غاية كبيرة، فالرسالة وسيلة بحجمها ]

يحسن أن نوضح الصلة بين الرؤية، والرسالة من خلال هذا المثال، لو تضمنت الرؤية عبارة " تعزيز الثقة بالجامعة " يجب أن تتضمن الرسالة، عبارة العمل على استبقاء المدخلات المتميزة، ونخص بالمدخلات هنا الأساتذة، والطلاب ، وسوف يأتي عنوان خاص، بالمدخلات .

حسبنا في هذا المقام، التمثيل بقضية الطلاب فقط، رغبةً في الاختصار، وبخاصة أنه يحصل بها توضيح المراد.

يتأتى تحقيق ما ورد في الرؤية، من خلال ما ورد في الرسالة، على النحو التالي:

1. التعريف بالجامعة، وبرامجها، وتخصصاتها في محيط المدارس الثانوية، وبيان ميزاتها.
2. قيام شراكة بين الجامعة وسوق العمل، تؤدي إلى الترحيب بخريج الجامعة، وفتح أبواب المؤسسات له.
3. العناية بالإرشاد الأكاديمي، وتفعيل دور المرشد في تحديد التخصص المناسب للطالب، ولسوق العمل.
4. استقطاب نخبة من الأساتذة المشهود لهم، عالمياً.
5. تكليف لجنة بدراسة ظاهرة التسرب، من خلال دراسة ميدانية، تعرض للأسباب، والحلول بمهنية، وحيادية.
ـــــــ

[ سوء البداية، يعني فساد النهاية ]

أذكر تماماً أن كليةً ما، كانت تُدرِّس كتاب الرسالة التدمرية، لشيخ الإسلام ابن تيمية، في العقيدة، في الفصل الأول من السنة الأولى، مدة تزيد على ثلاثين سنة، ثم تبين للقائمين عليها أن الكتاب صعب جداً، فنقل إلى السنة الرابعة، مع شرح مصاحب له. 
يحق لشخصٍ أن يسأل كم تسرَّب، وكم رسب خلال هذه المدة، بسبب هذه المادة، ويحسن بنا، أن نذكر بالتقدير والثناء، صاحب هذه المبادرة الجريئة، فله ولأمثاله يفسح التاريخ مكاناً، وللمبادرة، في هذا الكتاب عنوان، وهي تستحقه بكل جدارة.
6. مراجعة أحوال الخدمات المساعدة، مثل الإسكان، والمطاعم، والصالات الرياضية، لأن هذه المنشآت تسهم في الاستقطاب، وتحول دون التسرب.
7. مراجعة العلاقة بين الطلاب، والجهاز الإداري في الجامعة، والنظر في مدى الانسجام بين الطرفين، وقياس درجة الثقة، والرضى، لدى الطلاب.

لست في مقام التنظير لهذه القضية، فإن لها رجالها، ومجالها، وإنما هدفت إلى تفسير العلاقة بين الرؤية والرسالة، والكشف عمَّا يتمخض عنها من مسائل، ومهام.

ـــــــ

[ الشراكة بين الجامعة، وسوق العمل، جسر يعبُر عليه الخريج ]

إن كل قضية تتضمنها الرؤية، وتشير إليها الرسالة، قابلة لمثل هذا العرض السابق، الذي تترتب عليه خطوات عملية، متعددة.

يمكن القول في ضوء ما تقدم، إن الرؤية، والرسالة بمثابة شواخص، قائمة في طريق الاعتماد الأكاديمي، والجودة، لا يتصور بحال أن يتم الاعتماد، وتتحقق الجودة دون الانطلاق منهما، والاسترشاد بهما.

لا تتجاوز كل من الرؤية والرسالة، مجموعة قصيرة من العبارات، لكنها تستغرق الكثير من الجهد والوقت والاجتماعات والدراسات والمناقشات، وتحوي الكثير من المعلومات والمؤشرات والإضاءات، إنها مفاتيح لا ينظر إليها في ضوء الدور المنوط بها، وهي تفتح أبواب قصر شامخ، وتمكن من الانتفاع به على أحسن وجه.

ـــــــ

[ الرؤية والرسالة، مصباحان ، ترشدان إلى الجودة، والإتقان ]










(1)   العادة الثامنة، ص 211، تأليف ستيفن كوفي، مؤسسة فرانكلين
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